
يين تــــأبى مجــــازر  مــــايو.. ذاكــــرة الجــــزائر
نسيان التوحش الفرنسي

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

ية الألمانية التي في ذات الوقت الذي كانت تحتفل فيه فرنسا إلى جانب حلفائها بالتخلص من الناز
ية الفرنسية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تنفذ أحالت أوروبا إلى خراب، كانت القوات الاستعمار
واحدة من أفظع وأشنع مجازر القرن العشرين في الجزائر، فما حاربته في أوروبا نفذته في بلد المليون
كمل الاستعمار الفرنسي الطريق من شهيد، فالإجرام الوحشي لم يذهب مع الزعيم النازي هتلر، إنما أ

خلال توحشه في الجزائر.

تطل علينا اليوم ذكرى من أقسى ذكريات الإجرام الفرنسي في الجزائر، هذا البلد الذي عانى لعقود
مــن الاســتعمار الفــرنسي وتســلطه علــى رقــاب النــاس، هــذه الــذكرى تمثــل للكثيريــن صــورة فرنســا
 ــرى مجــازر ــا تفــاخر بكــونه محطــة لحقــوق الإنســان، إنهــا ذك ــذي لطالم ــد الأوروبي ال ــة، البل الحقيقي
مايو/أيار أو “الثلاثاء الأسود” التي تعتبر إحدى المحطات الأليمة في التاريخ الجزائري، لكنها في الوقت

ذاته كانت دافعًا قويًا للتحرر وخوض حرب الاستقلال.
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هتافات الاستقلال
في مثل هذا اليوم من عام ، كانت فرنسا تحتفل مع الحلفاء بالانتصار على النازية في الحرب
العالمية الثانية، في هذا الوقت خرجت مظاهرات في الجزائر ترفع العلم الفرنسي، وبعد الهتاف لانتصار
الحلفــاء، بــدأت تتعــالى صــيحات “تحيــا الجــزائر المســتقلة”، وللمــرة الأولى رفــع المتظــاهرون إلى جــانب
ية الفرنسية بإزالة اللافتات، لكن العلم الفرنسي العلم الجزائري، ليصدر أمر من السلطات الاستعمار
يـد سـعال رفـض إنـزال العلـم الجـزائري، فانـدلعت الاشتباكـات وأطلـق شرطـي النـار وقتـل الشـاب بوز

بوزيد سعال، فسادت حالة من الذعر بين المتظاهرين وكانت بداية أعمال المجزرة الكبرى.

 ــــيران الفرنســــيين في مجــــزرة ــــد قــــضى بن ــــبر الشــــاب ســــعال مــــن رمــــوز الجــــزائر، وأول شهي يعت
يـة الـزايري التابعـة لبلديـة الأوريسـيا في ولايـة مايو/أيـار ، ولـد الشهيـد سـعال عـام  في قر
يتــه، وعنــدما كــان يبلــغ مــن العمــر  عامًــا بعــد وفــاة ســطيف، تلقــى تعليمــه في المدرســة القرآنيــة بقر
والده، انتقل إلى مدينة سطيف مع عائلته، وعمل بأحد المقاهي وبعدها انخرط في صفوف الكشافة

الإسلامية الجزائرية، وكان كثيرًا ما يردد شعار “لا تقلقي، فإن سقطت شهيدًا فزغردي لي”.

انتقلت التظاهرات إلى الريف ومدن أخرى، ومنها قالمة وخراطة وعنابة، وما كان من حكومة الجنرال
ــم إعلان الأحكــام ــا بلا رحمــة ضــد المتظــاهرين، وبهذا ت الفــرنسي شــارل ديغــول، إلا أن أظهــرت قمعً
العرفيــة مــع حظــر للتجــول ومنــع لأي حركــة تنقــل علــى مسافــة  كيلــومترًا من ســطيف وحــتى

الساحل، كما تم اعتقال قادة الحركة الوطنية.

بعد ذلك أعدمت فرنسا أعضاء من الكشافة ومن المدنيين لمجرد الاشتباه بهم، كما تمت تسوية قرى
كملهـا بعـد قصـفها بالطـائرات وإحراقهـا للاشتبـاه في إيوائهـا دعـاة الاسـتقلال، وارتكبت المذابـح بحق بأ

النساء والأطفال والشيوخ.

ــام المجــزرة الشنيعــة وينتهــك الفرنســيون حقوق الإنسان، فكــانوا يجمعــون النــاس أحيــاء وتتــوالى أي
ويحرقــونهم بعــد رشهــم بــالوقود، كمــا أنهــم كــانوا يرمــون الشيــوخ مــن الطــائرات ويمثلون بــالجثث
ويضعونهـــا علـــى أرصـــفة الطرقـــات لعرضهـــا علـــى ســـكان الجـــزائر مـــن المســـتوطنين والمســـتعمرين

الأوروبيين، وقد شهدت هذه المجزرة أيضًا بقرًا لبطون الجزائريات الحوامل.

خلال المجزرة، دمر الجيش الاستعماري الفرنسي  قرية خلال  يومًا، في الوقت الذي كان ينفذ
 غارات جوية تقتل مئات السكان من النساء والأطفال والشيوخ، خلال هذه المجازر قتلت فرنسا
ألــف شخــص مــن أهــل الجــزائر، فيمــا تــذكر بعــض الإحصــاءات أن العــدد وصــل إلى  ألــف شهيــد،
كثر من  جزائري، واستمرت الاعتقالات بعد المجزرة بشهور لتصدر المحاكم إضافة إلى اعتقال أ

كتوبر/تشرين الأول من نفس العام. آلاف أحكام الإعدام في أ
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بداية التحرر
رغم فداحة الخسارة وشناعة المجزرة، فإن هذه المذبحة كانت دافعًا للجزائريين للتقدم إلى الأمام في
حرب استقلالهم عن فرنسا ولو قدموا مئات آلاف الشهداء على طريق تحررهم من نير الاستعمار،
وهــو مــا حصــل فعلاً، فكثــير مــن المــؤرخين يعتــبرون أن مجــزرة  مــايو كــانت بمثابــة انطلاقــة لمســيرة
الاســتقلال الجــزائري عــن فرنســا، وكــان مــن آثــار تلــك المذبحــة، ظهــور جيــل جديــد يرفــض أســطورة
الحضارة الفرنسية التحريرية التي كانت تطغى على بعض المثقفين الذي ألفوا الاستعمار وهذا وفقًا

لما كتبه الدكتور علي الصلابي في كتابه “كفاح الشعب الجزائري”.

يضيــف الصلابي “مــن النتــائج الإيجابيــة الــتي تركتهــا المجــزرة هــذه هــي اقتنــاع الشعــب الجــزائري بــأن
تحقيـق الاسـتقلال لا يمكـن إلا أن يكـون بـالسلاح وحـده، وبذلـك أصـبحت الـدعوة إلى الكفـاح المسـلح
تجــد سبيلهــا في أوســاط الشبــاب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة”، ويشــير الصلابي إلى أن هــذه المجــزرة
أوضحت للجزائريين أن الحرية لا توهب وتهدى بل تنتزع انتزاعًا، فكانت أحداث مايو/أيار دافعًا قويًا

. ير الجزائر عام للثورة الجزائرية التي بدأت في منتصف الخمسينيات وحققت أهدافها بتحر

لا اعتراف
يــون يكــافحون حــتى اليــوم في سبيــل أن تعــترف فرنســا بهــذه المذابــح الــتي ارتكبــت في مــا زال الجزائر
مايو/أيار وغيرها، فتاريخ باريس هناك مليء بالمذابح والأيام السوداء، وفي عام ، اعترف السفير
ير الدولة الفرنسي بالجزائر رسميًا بأن هذه المجازر كانت “مأساة لا تغتفر”، وفي عام ، شارك وز
الفرنسي للمحاربين القدامى جان مارك توديشيني في إحياء ذكرى المجازر في الجزائر، ووضع إكليلاً من

الزهور عند النصب التذكاري لبوزيد سعال، لكن لم تعترف فرنسا رسميًا  حتى اليوم بتلك المجزرة.

بــالعموم فــإن الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون اتفــق عــام  مــع نظــيره الفــرنسي إيمانويــل
ــذاكرة بين ــاريخ الاســتعمار الفــرنسي للجــزائر للعمــل علــى ملــف ال مــاكرون علــى تكليــف خــبيرين بت
البلــدين، لكــن مــاكرون لم يبــد أي اعــتراف أو اعتــذار عــن جرائــم بلــده في الجــزائر تماشيًــا مــع أسلافــه،
ويرجع مراقبون رفض ماكرون الاعتذار عن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر إلى الخوف من أن
ذلك “سيفتح باب طلب التعويضات على مصراعيه، ليس فقط من الجزائر لكن أيضًا من البلدان

الإفريقية الأخرى التي استعمرتها فرنسا”.

في المحصــلة، اعترفــت فرنســا أم لم تعــترف بجرائمهــا والمذابــح الــتي فعلتهــا بحــق الجــزائريين، فــإن هــذه
المجازر لا تسقط بالتقادم وذاكرة الشعب أقوى من النسيان، فالحق لا يُنسى مهما طال الزمن، كما
أن مجازر  مايو/أيار كانت منطلق التحرر، فإن ذكراها هي سبيل الإصرار على استقلال الجزائر ضد

محاولات الاستعمار الناعم الذي تمارسه فرنسا وغيرها من القوى.
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